الفصل الثالث
العلاقة بين التربية المنحرفة وبين التطرف

ويشتمل على خمسة مباحث :
المبحث الأول : التربية الطائفية
المبحث الثاني : التربية النفسية 

المبحث الثالث : الظروف السياسية 
المبحث الرابع : القصور العلمي 
المبحث الخامس: العجز الإعلامي
المبحث الأول
التربية الطائفية
للتربية الطائفية التي يمارسها الأفراد مثل الآباء ،أو بعض علماء الدين ، أو المعلمين ، أو تلك التي تمارسها المنظمات أو المؤسسات التربوية مثل المدرسة ، أو التجمعات الدينية أثر كبير جداً في غرس التطرف في النفوس ، وما يساعد على تأجيج روح التطرف عدة أمور ، منها :   
1. إن تربية النشء الجديد على مفاهيم طائفية غالية ومتطرفة تجد لها تربة خصبة مع قيام أنماط من السلوك المشابهة في بقاع أخرى من العالم فهو لا يرى نفسه وحيداً ، ولا يرى فعله شاذاً ، وربما يحصل نوع تعاون مع هذه المجاميع ، أو قد تحظى على دعم يديم فعالياتها المختلفة( 
 ) .
2. التطرف في محاربة الدين وتناوله بالتجريح والسخرية والاستهزاء والتصريح بإبعاده عن شؤون الحياة، والتغاضي عن تهجم الملحدين والمنحرفين عليه وتنقصهم لعلمائه أو كتبه ومراجعه وتزهيدهم في تعلمه وتعليمه ، أو الطعن والاستهزاء برموز المذاهب الأخرى ومعتقداتهم ، وقد يصل الأمر إِلى السب والقذف ، وهذا سلاح ذو حدين ، فهو ينمي الحقد والتطرف من جهة ، ويخلق ردود فعل معاكسة عند الآخرين( 
 ) .
3. نقص وضعف الثقافة الدينية في المناهج التعليمية من الابتدائي وحتى الجامعة في معظم البلاد الإسلامية ، والاعتماد على طرائق تدريس تقليدية كالتلقين والحفظ وإغفال طرائق التدريس التي تنمي الحوار والإبداع والتحليل والتخيل ، كذلك إسناد المواد الدينية لغير المتخصصين في العلوم الشرعية وعدم وضع برامج تربوية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ومنها الإرهاب ، ولا ننسى التطرف في تدريس المواد الدينية وفهمها بطريقة لا تتفق مع أهداف تعليمها وتعلمها ، كل ذلك هيأ لخروج تيارات متطرفة انتهى بها الحال إلى اللجوء إلى العنف والإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضهم( 
 ) .
4. العوائق التي تقام في بعض المجتمعات الإسلامية في وجه الدعوة الصادقة إلى الدين الصحيح النقي المستند إلى الكتاب والسنة وأصول الشرع المعتبرة ، أو عدم تحكيم الشريعة الإسلامية في بلاد غالبية سكانها من المسلمين، وإحلال قوانين وضعية قاصرة عن الإيفاء بمتطلبات الحياة( 
 ). 
5. الفراغ الديني التربوي المعبر عنه بالفراغ الديني في مناهج التعليم في المراحل المختلفة ، وفي البيت وفي الحياة الاجتماعية بوجه عام وفي وسائل الإعلام( 
 ) .
6. إساءة الطريقة والأسلوب التربوي في توصيل الثقافة الدينية( 
 ) .
7. تقليد الأشخاص في ما لا يجوز تقليده فيها ، بسبب من العصبية للشيخ أو القبيلة أو البلد أو الجنس أو النوع أو المذهب وغير ذلك( 
 ) .
8. الخضوع التام والطاعة العمياء لقيادة بعض الأشخاص ، وإمكانية هؤلاء على تحريك المنضوين تحت أمرتهم على حسب أهوائهم وأحياناً يكون الباعث على تحريكهم ذلك سد حاجاتهم المادية( 
 ) .
9. شيوع ظاهرة الغلو في التكفير ، جراء عدم فهم الدين ومبادئه فهماً حقيقياً ، وأن عدم فهم النصوص الدينية واستيعابها يؤدي إلى إشكالات معرفية كبيرة، وتصورات خاطئة ، مثل رفع بعض الظنيات التي تقبل الخلاف إلى مرتبة القطعيات التي لا تقبل الخلاف، ثم الولاء والبراء عليها ، وتضليل الناس بسببها، بل تصبح شخصية ما – أحياناً ـ هي المبدأ( 
 ) .
10. عدم الاعتماد على الكتاب والسنة، ومصادر التشريع الأخرى المعتبرة بشكل سليم ، فبعضهم إذا وجد ما يخالف هواه أعرض عنه وتأول في رده التأويلات الباطلة نصرة لمنهجه أو نكاية بمنهج من يخالفه( 
 ) ، وهذا ما يؤدي إلى ردود فعل عكسية ولاسيما من الشباب الغيارى الذين يتصفون بالتسرع فيؤدي هذا إلى ما لا يحمد عقباه .
11. زعم كل فريق أن طريقه هو السنة، وطريق مخالفه هو البدعة، ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع فيقوم من ذلك من الشر ما لا يحصيه إلا الله ( 
 ) .
12. الخروج على العلماء والطعن فيهم وتنفير الناس منهم للانفراد بتوجيه الشباب ، وتوجيه القدح والسب والطعن لتنفير الناس منهم وإطلاق النعوت المذمومة بحق العلماء الأجلاء والانتقاص منهم ، والبحث عن أخطائهم مما يجعل الناس والشباب خاصة يفقدون الثقة بهم .
13. عدّ أي مخالف لمذهبه أنه من أهل الكفر ويجب قتله ، والغريب أن هذه الأحكام لا تطلق إلا بحق المسلمين ، أما غيرهم من أصحاب الديانات السماوية الأخرى ، أو الديانات الوضعية فلا يكاد أحد يبالي بهم أو يتعرض لهم .
14. الاغترار ببعض الجهلة أو بعض المزيفين العاملين في المجال الديني ، أو ببعض المتعصبين لمجرد ارتدائه زياً دينياً ، أو لشهرته في أوساط إعلامية معينة بسبب دعم سياسي من جهات مختلفة ، وهذا يخالف المقولة المشهورة : (( إن هذا العلم دين، فانظر عن من تأخذ دينك )) ( 
 ) .
15. غياب دور العلماء من القضايا المهمة عند المجتمع وعند الشباب لأسباب كثيرة ، منها التقاعس عن أداء أدوارهم ، أو الخشية من ردود فعل السلطة أو ردود فعل جماعات معارضة ، أو الانشغال بالمنافع الشخصية أو الأعمال الدورية .
16. مشايخ السوء الذين لا هم لهم غير رضا ولاة أمورهم أو المتنفذين فيحلل الحرام ويحرم الحلال على حسب مقتضى المصلحة الشخصية .
17. العزوف عن الدراسة والانقطاع عنها ، لأسباب شتى ، وقد ثبت 
بالدراسات العلمية أن هناك ارتباط وثيق بين الجريمة وبين تــرك الدراسة ، إذ لوحظ ارتفاع نسبتها بين أوساط الذين تركوا مقاعدهم الدراسية ، فتبين أن نسبة ‏(‏37%‏)‏ من الأحداث الجانحين 
غير منتظمين في دراستهم، بل إن ‏(‏12%‏)‏ منهم يتغيبون كثيرًا عن الدراسة( 
 ) .
18. تعاطي الكحول والمخدرات بين الشباب في محاولة منهم لإثبات الرجولة‏ ، ورغبة في التقليد والمسايرة‏ ، ورغبة في المرح والتسلية ونسيان الهموم ، والعوامل الاجتماعية التي تساعد على نمو هذه الظاهرة عدم وجود رقابة من قبل الوالدين‏، أو تعاطي أحد أفراد الأسرة للكحول والمخدرات‏ ، وكذلك القسوة في المعاملة ، وغير ذلك من مظاهر الخلل الأسري التي تنعكس بقوة على نشأة الشاب ، والتي تبرز آثارها الخطيرة في ظهور صفات سلبية بين هذه الأوساط أهمها : اللامبالاة والسلبية‏، والاكتئاب‏، والعزلة عن الآخرين‏، وتأنيب الضمير‏، وارتكاب السلوك الانحرافي كالسرقة والقتل وغيرها‏، ومزاملة رفاق السوء‏( 
 ).‏ 
19. عدم احترامهم للدين ولا للقوانين السماوية ولا الوضعية ، مما قادهم إلى التطرف والإخلال بالأصول المعتبرة شرعاً وعقلاً إلى الجرأة على التكفير واستحلال الدماء والأموال، والفساد في الأرض، ووسائل العنف من التفجيرات والقتل الجماعي والفردي( 
 ).

20. نشوءهم في عوائل متطرفة منحرفة تغذي فيهم الحقد على المخالفين وتشجعهم على النيل منهم ، وبمباركة وتأييد بعض المحسوبين على العلم أو على الدين .
21. التضليل الفكري الذي يَغسلُ به بعضُ ضعاف النظر، أو أصحابُ المآرب الخفيّة أدمغةَ الأغرار، وينحّون الفطرة الصالحة النقية من نفوسهم؛ بحجج كثيرة تتصيَّد الأخطاء وتضخمها، وتتكئ في جلها على العواطف المجردة، والحماسة الملتهبة، والتشدد الأعمى؛ مما لم يُنزل الله به من سلطان؛ إلا تزكية النفس والفهم، وأحدية النظرة، واتباع الأغراض الفاسدة، والظن والهوى؛ لذا جاءت هذه الورقة؛ ترتهن للنصوص الشرعية من جهة؛ ولفقه الواقع من جهة أخرى، تقول ما تعتقد أنه الحق في هذا الجانب؛ دون أن تسقط من حساباتها، الأسباب الأخرى التي عرض لها المهتمون( 
 ).
المبحث الثاني
التربية النفسية 
على الرغم من عظم مسؤولية تربية الأولاد ؛ إلا أنّ كثيراً من الناس قد فرط بها، واستهان بأمرها، ولم يرعها حق رعايتها، فأضاعوا أولادهم، وأهملوا تربيتهم، فلا يسألون عنهم، ولا يوجهونهم، وإذا رأوا منهم تمرداً أو انحرافاً بدأوا يتذمرون ويشكون من ذلك، وما علموا أنهم هم السبب الأول في ذلك التمرد والانحراف كما قيل : 
أَلقاهُ في اليَمِّ مَكتوفاً وَقالَ لَهُ       إِيّاكَ إِيّاكَ أَن تَبتَلَّ بِالماءِ ( 
 )
وهناك كثير من الأسباب النفسية التي يؤثر اختلالها في بناء الشخصية السوية ، وتؤدي إِلى إلحاق الضرر بالمجتمع  عند توافر الظروف المناسبة ، والأجواء الملائمة .
قال تعالى: (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ) ( 
 ).

فهناك عنصران داخل النفس البشرية تكون غلبة أحدهما على الآخر تحديداً لسلوك الإنسان ؛ ألا وهما : عنصرا الخير والشر . وهذان العنصران يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بحصول الفرد على حاجاته الأساسية مثل المأكل والمشرب والملبس والمسكن ، وهذه الحاجات مادية بالطبع لأن هنالك حاجات روحية ومبدئية يسعى الإنسان إلى الحصول           عليها( 
 ) .

وإن الخلل الذي يصيب تلبية هذه الحاجات في مجملها يؤدي إلى الخلل في سلوك الإنسان ، فيبرز لنا الفقر المادي والروحي، الذي يصيب المجتمعات بما يؤدي حتماً إلى بروز ظواهر اجتماعية ضارة          بالمجتمع( 
 ) .

وتتحدد نظريات العقد الاجتماعي على أساسين : 

أولهما ـ الاتجاه النفسي للفرد وما يعتمد عليه في صيغة التفاعل الاجتماعي . 

وثانيهما ـ الترابط الاجتماعي وأنماط السلوك الجماعي ، باعتبار أن الفرد ليس حيواناً اجتماعياً فحسب كما يُطلق عليه بل هو ذو ثقافة كما وضّح ذلك ريمون رويه( 
 ) . 
وعلى هذا تتبلور أسس التنشئة الاجتماعية وتتحدد سلوكية ووظيفة الفرد تجاه الجماعة ، من خلال عمليات التفاعل المستمرة للعمليات الاجتماعية بين الأفراد ، كونها أفعالاً ممتدة تخضع إلى شروط ما تعتقده هذه النظرية وتلك ، ما يصب في تعيين الاتجاه نحو لعب الأدوار باتجاه الوظائف السوية أو غير السوية للتوجيه السلوكي . 
على ضوء الكيفية التي يقع من خلالها الاختيار ، فقد يتعرض الإنسان للفساد ، بسبب المؤسسات الشريرة ، وهذه الرؤيا للطبيعة البشرية عبرت عنها مقولة جان جاك روسو الشهيرة في مطلع كتابه ( العقد الاجتماعي ) إذ قال : " يولد المرء حراً ، ولكنه مقيّد في الأغلال في كل مكان ". وكذلك قال : " يخلق الله الأشياء كلها خيّرة ولكن الإنسان يتطفل عليها فتصبح شريرة "( 
 ) . 
ونحن المسلمين نمتلك إرثاً تاريخياً يسبق روسو بعشرات القرون ، في هذا المجال حول حرية الإنسان بقول أمير المؤمنين عمر ـ رَضِيَ اللهُ عَنْه ـ : (( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا )) ( 
 ) ، وعشرات الأحاديث الواردة في هذا المجال. 
وبناءً على هذا المنظور فإن الطبيعة البشرية ليست خيّرة فحسب بل طيّعة ، وهذه الرؤيا التفاؤلية للطبيعة البشرية تعد أساساً جوهرياً لاعتمادها في تنظيم الرغبات ، أما عن طريق اكتساب الفرد للمعايير الثقافية والاجتماعية ، أو عبر التجارب المسبوقة لعملية التعايش والتفاعل مع الآخرين( 
 ) . 
ومن الأسباب النفسية التي تدعو إِلى التطرف :
1. الفشل والعجز واليأس والإحباط والملل والحياة الروتينية التي يحياها كثير من الشباب ، وسيادة مشاعر الأنانية عند الأغنياء ، وعدم الاحترام المتبادل ، والبطالة ، والاختلالات العقلية التي تؤدي بدورها إلى العنف والحقد على المجتمع وأفراده والانتقام منهم( 
 ) .
2. التفكك الأسري ، وغياب الدور الرقابي للوالدين على الأبناء ، وسوء المعاملة الوالدية ، والتدليل الزائد من الوالدين أو الإهمال ، وغياب لغة الحوار مع الأبناء وإشراكهم في اتخاذ القرارات خاصة إذا كانت تتعلق مباشرة بمصيرهم كالتعليم والعمل والزواج  وغيرها( 
 ) .
3. العزلة وعدم المشاركة الإيجابية في الحياة الاجتماعية ، مما يخلق حالة شاذة تتصف بعدم التواصل ، وبكراهة المجتمع والاستعداد للانتقام منه وإلحاق الضرر به( 
 ) .
4. تنشئة الأولاد على الجبن والخوف والهلع والفزع ، فمما يلاحظ على أسلوبنا في التربية : تخويف الأولاد حين يبكون ليسكتوا؛ فنخوفهم بالغول، والحرامي، وأسوأ ما في هذا أن نخوفهم بالأستاذ، أو المدرسة، أو الطبيب ، أو غرز الإبرة ؛ فينشأ الولد جباناً رعديداً يفرق من ظله، ويخاف مما لا يخاف منه، وأشد ما يغرس الخوف والجبن في نفس الطفل أن نجزع إذا أصابه مكروه وإن كان طفيفاً ، وهذا يجعل منه شخصاً غير سوي ، أو ضعيفاً يسهل انقياده( 
 ).
5. تربيتهم على التهور، وسلاطة اللسان والتطاول على الآخرين، وتسمية ذلك شجاعة ، أو الزهو باعتياد الطفل على الإتيان ببعض المستقبحات مثل سب الآخرين ، وهذا الخلل يؤدي إِلى شخصية لا ترعوي ، متهورة لا تراعي القيم والتقاليد( 
 ) .
6. تربيتهم على الميوعة، والفوضى، وتعويدهم على الترف والنعيم والبذخ ، فينشأ الولد مترفاً منعماً، همه خاصة نفسه فحسب، فلا يراعي الآخرين، فيقتل هذا الاستقامة، ويقضي على المروءة والشجاعة( 
 ).
7. بسط اليد للأولاد، وإعطاؤهم كل ما يريدون ، فينشأ الطفل متلافاً مفسداً لا يبالي بحقوق الآخرين ، فهمه أن يحقق ملذات نفسه فحسب وإن حرم من رغباته ، أو لم تسعفه الإمكانات المادية على تحقيقها سعى لتحصيلها بوسائل محرمة ( 
 ).
8. الاستجابة لطلبات الأطفال إذا بكوا ، إما شفقة على الولد، أو رغبة في إسكاته والتخلص منه، أو غير ذلك؛ فهذا من الخلل بمكان، فهو يسبب الميوعة والضعف للأولاد ، نقل أن رجلاً جاء إِلى            مالك بن نبي يسترشده لتربية ابن له أو بنت ولد حديثاً، فسأله :  كم عمرها؟ قال :  شهر، قال :  فاتك القطار، قال : وكنت أظن بادئ الأمر أني مبالغ، ثم إني عندما نظرت وجدت أن ما قلته الحق، وذلك أن الولد يبكي، فتعطيه أمه الثدي، فينطبع في نفسه أن الصراخ هو الوسيلة إلى الوصول إلى ما يريد، ويكبر على هذا، فإذا ضربه اليهود بكى في مجلس الأمن يظن أن البكاء يوصله    حقه( 
 ) .
9. الشدة والقسوة عليهم ، إما بضربهم ضربا مبرحاً إذا أخطأوا ، أو بكثرة تقريعهم وتأنيبهم عند كل صغيرة وكبيرة ، أو غير ذلك من ألوان الشدة والقسوة ، فتتولد في الطفل شخصية انتقامية يسعى إِلى الانتقام من المجتمع ، أو يكون شخصية انهزامية( 
 ) .
10. شدة التقتير عليهم ، فبعض الآباء يقتر على أولاده أكثر من اللازم، مما يجعلهم يشعرون بالنقص، ويحسون بالحاجة، وربما قادهم ذلك إلى البحث عن المال بطريقة أو بأخرى، إما بالسرقة، أو بسؤال الناس، أو بالارتماء في أحضان رفقة السوء وأهل الإجرام( 
 ).
11. حرمانهم من العطف والشفقة والحنان ، مما يجعلهم يبحثون عن ذلك خارج المنزل؛ لعلهم يجدون من يشعرهم بذلك( 
 ).
12. الاهتمام بالمظاهر ، وعدم الاعتناء بالتربية الخلقية والدينية( 
 ) .
13. المبالغة في إحسان الظن بالأولاد ، فلا يسأل الأبوان عنهم، ولا يتفقدان أحوالهم، ولا يعرفان شيئاً عن أصحابهم؛ وذلك لفرط ثقتهما بهم، فإذا وقع أحد أولادهما في خطأ ، بدأ الدفاع عنهم، والتماس المعاذير لهم، واتهام من نبه أو نصه بالتهويل، والتعجل، والتدخل فيما لا يعنيه( 
 ).
14. المبالغة في إساءة الظن بهم ، وهذا نقيض السابق، فهناك من يسيء الظن بأولاده، ويبالغ في ذلك مبالغة تخرجه عن طوره، فتجده يتهم نياتهم، ولا يثق بهم البتة، ويشعرهم بأنه خلفهم في كل صغيرة وكبيرة، دون أن يتغاضى عن شيء من هفواتهم وزلاتهم( 
 ).
15. التفريق بين الأبناء ، سواء أكان ذلك مادياً أم معنوياً ، مما يوغر صدور بعضهم على بعض، ويتسبب في شيوع البغضاء بينهم، ويبعث على نفورهم وتنافرهم( 
 ) .
16. التسخط بولادة البنات ، وهذا خلل تربوي وعقدي معاً ، وما زالت هذه الظاهرة قائمة في مجتمعاتنا بقوة ، فتنال الفتاة نصيبها من الظلم الاجتماعي الذي ينعكس سلباً على تربيتها لأولادها في المستقبل( 
 ) .
17. التربية على سفاسف الأمور، وسيئ العبارات، ومرذول الأخلاق ، وغرس التطرف والتعصب في نفس الطفل ، وكما قيل من شب على شيء شاب عليه( 
 ) .
18. فعل المنكرات وممارستها أمام الأولاد، أو إقرارهم عليها وهذه وسائل تخريب لها قدرة كبيرة على تنحية دور الأسرة في        التربية ، لانعدام مصداقيتها( 
 ).
19. كثرة المشكلات بين الوالدين ، وهذا ما يؤدي إِلى تنامي نوازع الشر ، فتزول الرحمة من قلبه، وينزع إلى العدوانية( 
 ).
20. التناقض في المواقف والأفكار ؛ كأن يأمر الوالد أولاده بالصدق وهو يكذب، أو يأمرهم بالوفاء بالوعد وهو يخلف، وليس معنى ذلك أن يترك الوالد نصح أولاده إذا كان مقصراً أو مفرطاً في بعض الأمور، بل ينبغي أن ينصح لهم، ولو لم يكن عاملاً بما يقول، وإنما المقصود بيان أن التناقض بين القول والفعل ، أو الازدواجية بين القول والسلوك يفقد النصائح أثرها( 
 ).
21. تسميتهم الأبناء بأسماء غير لائقة ، تترك آثارها في شخصية الطفل فبعضها يكون موضع تندر الآخرين عليه ، وكذلك تسميتهم بالأسماء الأجنبية التي تجر الولاء إِلى هذه المسميات( 
 ) .
22. إهمال الآباء أو الأمهات لمنازلهم ومكثهم طويلاً خارجه، مما يعرض الأولاد للفتن، والمصائب، والضياع والانحراف( 
 ) .
23. احتقار الأولاد وقلة تشجيعهم ، مثل إسكاتهم إذا تكلموا، والسخرية بهم وبحديثهم؛ مما يجعل الولد عديم الثقة بنفسه، قليل الجرأة في الكلام والتعبير عن رأيه ، أو التشنيع عليهم إذا أخطأوا مما يولد لديهم الخجل والهزيمة، ويشعر الوالد بالعجب والكبرياء، فيتكون بذلك الحاجز النفسي بين الطرفين؛ فلا يمكن بعده للوالد أن يؤثر في أولاده.، وكذلك ازدراؤهم إذا استقاموا ، فتجد من الآباء من يحتقر أولاده إذا رأى منهم صلاحاً واستقامة( 
 ) .
24. قلة العناية بتربيتهم على تحمل المسؤولية ؛ إما لإراحتهم، أو لعدم الثقة بهم، أو لعدم المبالاة في تربيتهم( 
 ) .
25. عدم إعطائهم فرصة للتصحيح والتغيير للأفضل ، فبمجرد أدنى خطأ أو زلة ، تجد بعض الآباء يزري بولده، ولا يكاد ينسى هذا الخطأ له، فإذا سرق الولد ناداه باسم السارق، وإذا كذب ناداه باسم الكذاب، ومن هنا ينشأ الولد وفي نفسه أنه سارق أو كذاب، فلا يحاول التخلص من عيبه، ولا يعنيه ذلك ، ولا يجد من يعينه على ذلك( 
 ).
26. سوء الفهم لنفسية الأولاد وطبائعهم ، فكثير من الآباء لا يفهم نفسية أولاده، ولا يعرف طبائعهم وأمزجتهم؛ فالأولاد تختلف أمزجتهم وطبائعهم؛ فمنهم من يغضب بسرعة، ومنهم من يتسم بالبرود، ومنهم من هو معتدل المزاج، فمعاملتهم بنمط واحد على الرغم من تباين نفسياتهم قد يتسبب في انحرافهم وميلهم ، ومن ذلك قلة المراعاة لتقدير مراحل العمر التي يمر بها الولد ، فتجد من الوالدين من يعامل الولد على أنه طفل صغير، على الرغم من أنه قد كبر، فهذه المعاملة تؤثر في نفس الولد وتشعره بالنقص، فلكل مرحلة من مراحل العمر معاملتها الخاصة التي يجدر بالوالد مراعاتها، والأخذ بها ( 
 ).
27. قلة العناية باختيار مدارس الأولاد ، أو معرفة اتجاهات المدرسين والمعلمين الفكرية والعقدية ، أو طبيعة المناهج التي يدرسونها ، ويركن إليها على أنها حق مطلق( 
 ) .  
28. الأخطاء التي تقع بها الأسر في تزويج الأبناء ، من ذلك إجبار الابن على نكاح من لا يريد ، أو تأخير زواج البنات بغير مسوغ شرعي ، أو تزويج البنات بغير الأكفياء، أو إرغام البنت على الزواج بمن لا تريده( 
 ) .
29. وقوعهم تحت وطأة عقدة الإسقاط، وعقدة المؤامرة والتشاؤم واليأس، والنظرة السوداوية لسائر الأمور، وسوء الظن، وافتراض بل واعتقاد أسوأ الاحتمالات وأقسى الأحكام، وأصعب الحلول في سائر الأمور، حتى مع أنفسهم أو مع بعضهم، حتى اشتدوا وغلوا في الدين ، فحالهم وتصرفاتهم تدل على أنهم غلَّبوا جانب التشدد والتشاؤم واليأس، وأنهم يئسوا من رحمة الله أو يكادون، ومن صلاح المجتمع وعطفه، ولذلك ارتكبوا أبشع التصرفات وعظائم الأمور( 
 ) .
المبحث الثالث
الظروف السياسية 
تؤدي الظروف السياسية إِلى خلق أوضاع مناسبة لنمو الغلو والتطرف والتعصب والتشدد في الأحوال الآتية :
1. عند عدم وجود منافذ للحوار بين الفئات أو الأطياف المختلفة ، وفي ظل هيمنة فئة أو طائفة على مقاليد الأمور في مقابل غمط حقوق الآخرين أو عدم تفهم حاجياتهم ، وقد تتبدد أهمية الحوار في ظل شعور دائم بالظلم سواء أكان هذا الشعور فعلي حقيقي أم أمر تعسفي المراد منه معارضة النظام الحاكم وتشويه مواقفه( 
 ) .
2. القناعة باستحالة تغيير الواقع بأي وسيلة أخرى غير التطرف واللجوء إِلى العنف أو التعصب( 
 ) .
3. وجود رموز فكرية تُنَظِّر للسلوك المنحرف، وتغذيه وتدعمه وتمنحه الصفة الشرعية( 
 ) .
4. اتساع حدود الدول بالنسبة للقوات المسلحة وأجهزة الأمن بها والتي تتسم بالضعف والانتماءات الطائفية لقياداتها ، وتوفر أماكن وتضاريس معينة ومناطق عشوائية تصلح كمخابئ للمتمردين وتسهل العمليات الإرهابية( 
 ) .
5. إنَّ كثيراً من الذين يصارعون الحكام على أنهم مظلومين ومحرومين ، وإلا فالحكام لم يمنعوهم من أداء صلاة أو زكاة ، أو أداء أي عبادة أخرى ، حتى يقال أن السبب في اعتراضهم منع الحكام إياهم من أداء عباداتهم( 
 ) ، وهذا يتوافق مع ما روي أنه             " أتى رجل من الخوارج إلى الحسن البصري ، فقال له : ما تقول في الخوارج ؟ قال الحسن : هم أصحاب دنيا. قال : ومن أين قلت أنهم أصحاب دنيا ، والواحد منهم يمشي بين الرماح حتى تتكسر فيه ، ويخرج من أهله وولده . قال الحسن : حدثني عن السلطان ! هل منعك من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والعمرة قال:فأراه إنما منعك الدنيا فقاتلته عليها "( 
 ) . 

6. الرغبة في تنبيه الرأي العالمي نحو مشكلة يهتم بها المنفذون للعملية الإرهابية ، أو التأثير على القرارات السياسية ، والسياسة الدولية وعدم قدرتها على وضع حد للظلم والاضطهاد والعنصرية والاحتلال ، واستخدام الدول الكبرى لحق النقض ( الفيتو ) ضد أي قرار يصدر لصالح الدول المحتلة والشعوب المستضعفة ، وغياب الديمقراطية والفراغ السياسي( 
 ) .
7. إن تطرف الخطاب السياسي الرسمي أحياناً يولد خطاباً سياسياً مقابلاً أشد تطرفاً، وعلى وجه الخصوص عندما يتم احتكار الخطاب السياسي الرسمي في أوساط فكرية وعقائدية معينة دون غيرها، وحرمان الآخرين من المشاركة والحضور، فإن هذا يولد توترات نرى صخبها كثيراً في منابر الفضائيات المهتمة بالشأن السياسي، وليس من شك في أن مسألة غياب الحريات بشكل عام والتضييق عليها تعدّ باباً للغلو السياسي والإعلامي؛ لأن التجربة في الشرق والغرب سواء، أكدت على أنه كلما كان لدى المتحدث إدراك بأن الطرف الآخر يسمعه جيداً ويقدر ما يقوله حتى وإن اختلف معه فإن صوته ونبراته وتوتراته ستكون أكثر اتزاناً وهدوءاً وإحساساً بالمسؤولية( 
 ).

8. تشدد الدول أمام الفعاليات الدينية ، ورجال الدين ، وإخضاعهم للمراقبة ورصد تحركاتهم في مقابل تشجيع أو السكوت عن نشر العري والخلاعة والفجور والتعدي على حرمات الدين( 
 ).
9. الاضطهاد الذي يلاقيه علماء الدين والدعاة والمتدينين وتعرضهم للاعتقال والتعذيب ، وتصور كثير من الأنظمة الحاكمة أن التوجهات الإسلامية هي توجهات معادية لنظام الحكم . ومن المقطوع به أن جماعة شكري أحمد مصطفى XE "¢شكري أحمد مصطفى"  ، جماعة التكفير والهجرة كان ظهورهم رد فعل لما شاهدوه من تعذيبٍ في ليمان طرة . ومن ذلك ما كتبه أحد الصحفيين، والذي زج به خطأً في ليمان طرة وهو علي محمود XE "¢علي محمود" ، وقد كان في هذه المدة مع شكري XE "¢شكري" ، ومما قاله: " كان المسلمون شباباً وكهولاً يرزحون تحت وطأة التعذيب الجهنمي فوق طاقة البشر... السياط والكي بالنار، والنفخ، ونهش الكلاب، والجوع.. حتى مات من مات وجُنَّ من جُنَّ... كنا نمشي فوق قطع الزجاج "( 
 ) .
10. يعاني العالم الإسلامي اليوم من انقسامات فكرية حادة بين تيارات مختلفة ، وأبرز هذه التيارات : تيار علماني يدعو إلى بناء الحياة على أساس علماني بمنأى عن القيود الشرعية والتقاليد والقيم الاجتماعية ، وفي الجانب الآخر نجد التيار الديني المتطرف البعيد عن الوسطية والاعتدال ، وكل جانب يرفض فكر الآخر ويقاومه وينظر إليه نظرة ريب وشك ، وقد أوحى هذا الوضع لبعض المتطرفين من جهلة المسلمين لسلوك طريق الإرهاب الذي لا يقره الدين ولا يتفق مع أي توجه حضاري( 
 ) .
11. تنحية الشرع من القوانين ومن الحياة العامة ( 
 ) .
12. التطورات على الساحة الإسلامية والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وما تخلفه من آثار على صعيد الأفراد والجماعات( 
 ) 
13. محاولة تملق الغرب أو بعض الدول الأخرى ، بالقيام بأفعال تمس المسلمين ومشاعرهم ، ومن ذلك على سبيل المثال بناء كنائس في بلد ليس فيه وجود للطائفة المسيحية ، أو معابد بعض المذاهب في بلاد لا وجود لها ، أو السماح للنصارى بالدعوة إلى دينهم بين المسلمين بإنشاء المدارس الأجنبية، أو توزيع كتبهم أو بيعها ( 
 ) .
14. سعي الغرب الحثيث للهيمنة على البلاد العربية والإسلامية ومقدراتها ،وترويج عملائه لذلك  ، من ذلك ما قاله عبد الله بن بجاد العتيبي XE "¢عبد الله بن بجاد العتيبي"  : " لماذا العنف؟ سيقول البعض: بسبب الظلم الخارجي، ولكننا لا نستطيع أن نقتنع بذلك ونحن نرى الكون كله من حولنا مليئاً بالظلم الخارجي، مما يطرح سؤالاً لا يقل أهمية عن سابقه ألا وهو: لماذا لم يحدث عندهم ما يحدث عندنا؟ ولماذا نحن فقط الذين نجدع أنوفنا نكاية بالخصم؟ لماذا نحن فقط نحرق أوطاننا ونفجر وحدتنا ونفرق كلمتنا ؟ "( 
 ) .
15. دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل سبب من أسباب التطرف إذ تمنع الولايات المتحدة الأمريكية المساس بمصالح إسرائيل وتسمح لها بفعل ما تشاء من تدمير وتهجير من دون رادع أو  وازع . 

16. النوايا الحقيقية العدائية للسياسة الأمريكية ، والتي عبر عنها المحرر الأمريكي ( ريتش لوري ) XE "¢ريتش لوري"  إذ قال: " إنني أقترح أن تضرب مكة بقنبلة نووية ويكون ذلك بمثابة إشارة إلى المسلمين... إن طهران وبغداد هما الأقرب لتلقي الضربة النووية الأولى... يجب علينا أن نحذر دمشق والقاهرة والجزائر وطرابلس والرياض من خطر الإبادة النووية إذا ما أظهروا أية علامة اعتراض "( 
 ). ولقد حذر (جورج ويل) XE "¢جورج ويل"  الأمريكان من مغبة انفجار المسلمين تحت هذه الظروف التي يمرون بها، فقال: " يجب أن يعلم الأمريكيون أن العقيدة الإسلامية أقوى من أية مستجدات دنيوية، فليحذروا    انفجارها "( 
 ).
17. ترك تحكيم الشرع ، لقد عاشت الأمة الإسلامية والخضوع لحكم الله حاضر في حسها تحياه قروناً طويلة، وحين بدأ الانحراف في هذه القضية بدأ في شكل انحرافات في الجزئيات لا في الكليات... وهذا الانحراف الجزئي حين بدأ مبكراً مصداقاً ... ثم تتابع الانحراف بعد ذلك حتى وقعت ألوان الانحراف الشامل، فكان أول الانحراف في الحكم ما أحدث من الحكم بما يسمى السياسة( 
 )، فكان عدم تطبيق الشريعة كالأساس والسبب الرئيس للغلو في معظم ديار المسلمين، حيث أقصيت الشريعة الإسلامية واستجلبت القوانين الوضعية، مما أوجد عند كثير من الناس شعوراً بالظلم من تطبيق القوانين الوضعية، وهي صناعة بشرية يعتريها النقص والخلل وتفضيلها على شرع الله المطهر( 
 ) .
18. قد يحصل الغلو عند الشباب من غير قناعات فكرية شاذة أو متنطعة بل يكون نتيجة ردود فعل لما يحصل في بعض المجتمعات الإسلامية من صور القهر أو الظلم أو العدوان فيدفعهم ذلك إلى أعمال غير محسوبة ولا معروفة العواقب تزيد من هوة الخلاف وتضاعف من القهر والظلم أكثر مما مضى( 
 ) .
19. نشر مواد إعلامية فيها هجوم على الدين، وهذا ما يلاحظ في الكم الهائل من المقالات والكتب والأفلام المليئة بالهجوم على الدين، بل فيها سب الدين، بل سب رب الأرض والسموات حاشا لله ، من ذلك ما قاله يوسف إدريس XE "¢يوسف إدريس" : " زعيم الصين (ماو تسي تونج) XE "¢ماتوسي تونج"  يجب أن يكون من العشرة المبشرين بالجنة "( 
 ) ، وقول نزار قباني :                " لأنني أحبك يحدث شيء غير عادي في تقاليد السماء، يصبح الملائكة أحراراً في ممارسة الحب، ويتزوج الله حبيبته في             السماء "( 
 ) سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيراً ، وقول محمد العلي XE "¢محمد العلي" : " حدثنا الشيخ إمام ، عن صالح بن عبد الحي XE "¢صالح بن عبد الحي"  ، عن سيد بن درويش XE "¢ابن درويش"  ، عن أبيه، عن جده قال: يأتي على هذه البلاد زمان إذا رأيتم فيه أن الفن أصبح جثة هامدة فلا تلوموه ولا تعذلوا أهله ، بل لوموا أنفسكم ، قالها وهو ينتحب ، فتغمده الله برحمته ، وغفر له ذنوبه". قال الدكتور عوض القرني XE "¢عوض القرني"  في الرد عليه: " هذا الحديث الذي نسجه خيال العلي XE "¢العلي" ، ألم يجد طريقة يتحدث بها عن الغناء والمغنين، إلا أن يقلد سند حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، بل يقلد الحديث الشريف ذاته في ألفاظه "( 
 ).
20. ضعف أو رداءة صياغة البيانات والقرارات الرسمية والخطاب الإعلامي وعجزها عن التعبير عن الوجهة الشرعية لمواقف الدولة وقراراتها، بل إن كثير من تعبيرات وسائل إعلامنا عن هذه الأمور قد يثير السخرية، وهذا مما جعله في كثير من المواقف المهمة يفقد مصداقيتــه لدى الأصدقاء والعقلاء، فكيف بالخصوم والسفهاء وهم كثيرون( 
 ).
المبحث الرابع
القصور العلمي
إن القصور العلمي أو الجهل بحقائق الحياة أو بحقائق الدين يؤدي إِلى تقبل الفرد أو بعض الطوائف الأفكار المغلوطة ، أو عدم القدرة على التمييز بين الخطأ والصواب ، أو على أقل تقدير اضطراب الفكرة الواضحة حيال الأمور ، ومن الأسباب التي تؤدي إِلى هذا :
1. اتباع الفتاوى الشاذة والأقوال الضعيفة والواهية، وأخذ الفتاوى والتوجيهات ممن لا يوثق بعلمه أو دينه، والتعصب لها. مما يؤدي إلى الإخلال بالأمن وشيوع الفوضى وتوهين أمر السلطان الذي به قوام أمر  الناس وصلاح  أمور  معاشهم  وحفظ  دينهم( 
 ).
2. تطبيق فتاوى صدرت لملابسات معينة من بعض العلماء وجعلها قواعد مطردة، ومن المعلوم أن الفتوى لها ملابساتها التي بموجبها أصدر هذا العالم الفتوى، ومع ذلك نحن لا نعتقد عصمة عالم معين، فقد يصدر العالم فتوى وعند التحقيق يظهر خطؤه، والمهم أن الفتوى صدرت ولها زمانها وأهلها( 
 ).
3. الجهل بالدين وبفقه العصر ومقتضياته أدى بالشباب إلى إصدار الفتاوى والأحكام والاستشهادات المختلفة للنصوص دون الرجوع للمختصين في العلوم الشرعية( 
 ) .
4. إن الجهل قد يدفع الإنسان إِلى الانسياق وراء عاطفته ، ويظن أن ما يؤمن به أو يقدسه ، أو يجله لا ينبغي المس به أو خرقه بأي شكل كان ، مما يؤدي إلى الغلو .
5. إن الجهل قد يكون جهلاً بالدليل لعدم الاطلاع عليه ، أو لعدم معرفته ، وقد يكون جهلاً بطرق الاستنباط , أو جهلاً باللغة العربية مثلاً , أو جهلاً بطرق استنباط الحكم من هذا الدليل آية كانت أو حديثاً نبوياً ، وفي ظل غياب الوعي اللازم تغيب الرؤية الواضحة ويجري الحكم على كل رأي مخالف للمعتقد على أنه خلاف صريح للإسلام ومبادئه ، لذلك رأينا نشوب خلاف حاد بين المصلين بعد فتوى المرحوم ابن باز في القبض بعد الرفع من الركوع اضطرته إِلى القول : " وقد بلغني عن كثير من إخواني المسلمين في أفريقيا وغيرها أنه يقع بينهم شحناء كثيرة وتهاجر بسبب مسألة القبض والإرسال " ( 
 ) . 
6. الغلو في الولاء والبراء :
إن الغُلُوّ في الولاء والبراء ، له وجهان : غُلُوّ إفراطٍ ، وغُلُوّ تفريط ، أو غُلُوٌّ ، وجفاء ، أمّا مظاهر غلوّ الإفراط ، فترجع إلى مظهرين أساسيين : 
المظهر الأول : التكفيرُ بالأعمال الظاهرة التي تخالف موجبات الولاء والبراء ، بسبب عدم فهم مناط التكفير في الولاء والبراء . 
إذ أن مناط التكفير في الولاء والبراء هو عَمَلُ القلب ، فحُبّ الكافر لكُفْره ، أو تمنِّي نصرة دين الكفار على دين المسلمين ، هذا هو الكفر في الولاء والبراء ، أمّا مجرّد النصرة العمليّة للكفار على المسلمين ، فهي وحدها ، لا يُمكن أن يُكَفَّر بها ؛ لاحتمال أن صاحبها مازال يُحبُّ دين الإسلام ويتمنّى نصرته، لكن ضَعْفَ إيمانه جعله يُقدِّمُ أمراً دنيويًّا ومصلحةً عاجلة على الآخرة . 
ومادام مناط التكفير في الولاء والبراء هو عمل القلب ، وعمل القلب لا يعلمه إلا الله ؛ فإنه لا يمكن أن يُكفَّر بدعوى انعدام هذا المعتقد في القلب ، أمّا إذا صرَّح الشخص بحبّه لدين الكفار ، أو بتمنّيه نصرة دينهم على دين المسلمين ، فتصريحُه هذا كُفْرٌ يُكَفَّرُ به . وإن كان باطنُه مع ذلك قد يخالف ظاهره ، لكنّنا إنما نحكم بالظاهر ، والله تعالى يتولَّى السرائر . 
وأمّا الأعمال الظاهرة المخالفة لموجبات الولاء والبراء ، كنصرة الكفار على المسلمين ، فهي وإن لم تكن وحدها كفراً ، لكنّها ذنبٌ ومعصية ، تعظم كُلّما كان ضرر النصرة على المسلمين أعظم ، حتى تكون من أكبر الكبائر . وقد تكون كفراً : إذا صَاحَبَها حُبٌّ لدين الكفار ، أو تَمَنٍّ لانتصار دينهم على دين المسلمين . والمهمّ أن هذه المُصَاحَبةَ التي صَيّرتْها كُفْراً ، عملٌ قلبي ، لا اطلاعَ لنا عليه . 
ولذلك فإن كُفْر الولاء والبراء هو كُفْر نفاقٍ ، تُجْرَى أحكامُ الإسلام الظاهرة على مُقترفِهِ ، ويُوكَلُ أَمْرُ تكفيرِه إلى العالِمِ بخفايا القلوب سبحانه وتعالى ، ودليل هذا التقرير قصةُ حاطب بن أبي بلتعة ـ رضي الله          عنه ـ عندما كاتب كفارَ مكّة سِرًّا، يخبرهم بعزم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يغزوهم، وعلم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بذلك، فأرسل مَن أخذ الكتاب مِمّن خرج ليصل به إلى كفار مكة. ودعا حاطباً، فقال له (: ((يا حاطب ، ما هذا ؟!))، قال: لا تعجل عليَّ يا رسول الله! إني كنتُ أمرأً مُلْصَقًا في قريش (وكان حليفاً لهم، ليس من أنفسهم)، وكان مِمّن معك من المهاجرين لهم قراباتٌ يحمون أهليهم، فأحببتُ–إذ فاتني ذلك : من النسب فيهم – أن أتّخذَ فيهم يداً، يحمون بها قرابتي. ولم أفعلْه كُفْرًا، ولا ارتداداً عن ديني، ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي (: ((صدق)). فقال عمر: دَعْني– يا رسول الله – أضربْ عُنُقَ هذا المنافق ؟ فقال (: (( إنه قد شهد بدراً ، وما يُدريك .. لعلّ الله اطَّلعَ على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم ، فقد غفرتُ لكم )) ( 
 ) . 
فلاشك أن ما وقع من حاطب ـ رضي الله عنه ـ نُصرةٌ للكفار على المسلمين، وهو ما يُسمَّى اليومَ في العرف القانوني بالخيانة العظمى ، ولا يخلو حُكمُ فِعْلِ حاطبٍ هذا من ثلاث صور : 
الأولى : أن يكون كُفْراً وردّة ؛ ولكن يُبطل هذا الاحتمال : أنّ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صَدَّقه فيما أخبر به عن نفسه من كونه لم يفعله ردّةً ولا كفراً ، ولا أقام عليه حدّ المرتدّ ، بل إنه نهى عمر عن إقامته ؛ فبطل هذا . 
والثانية : أن يكون كفراً ، لكن محاه حضورُه بدراً . وهذا لا قائل به من المسلمين ؛ لأن الكفر لا يُجَبُّ بعمل سابق له . فبطل هذا الاحتمال أيضاً . 
والثالثة : أن لا يكون كفراً ، ولكنه ذنبٌ عظيم ، غير أن شهوده بدراً كان أعظم منه ، فغلب ثوابُ عمله القديم إثمَ ذنبه الحادث . وهذا هو الظاهر من الحديث ، وهو الذي يؤيّده فقه المسألة ، كما سبق( 
 ) . 
فدلَّ هذا الحديث أن النصرة العملية ذنب ، لكنها ليست كفراً وحدها لأن ما وقع من حاطب نُصْرةٌ (وليس حُبًّا) ، ومع ذلك لم يكن ذلك منه كفراً ؛ لأنه لم يكن عن تَمَنٍّ لنصرة دين الكفار على الإسلام . 
فمن كفّر بمجرّد النصرة العمليّة ، لاشك أنه غلا في الولاء والبراء لأنه كَفَّر بغير مكفِّر . 
المظهر الثاني : التطبيق الخاطئ للبراء من الكفّار ، وذلك كاستباحة دماء أو أموال الذِّمّيين أو المعاهدين ، أو معاملتهم بغلظةٍ وعُنْف من دون سبب يُسوِّغُ ذلك ؛ إلا ادّعاء أن هذا هو مقتضى الولاء والبراء. مع أن الرفق واللطف بهم هو المأمور به ، بشرط أن لا يَدُلّ على عُلُوّ الكافر على المسلم ، ولاشك أن تلك الأعمال من استباحة الدماء والغلظة والعنف ليست من الولاء والبراء في شيء ، بل إن البراءَ منها براء ! 
وإنّما أُتي غلاةُ هذا المظهر من أحد أمرين ، يرجعان كلاهما إلى ضعف فقه المسألة في قلوبهم ، وهما : 
الأول : عدم شمول النظرة إلى أدلّة الكتاب والسنة ، التي مع وضوح عقيدة الولاء والبراء فيها ، فقد أمرت بآدابٍ وأخلاقٍ نُعَاملُ بها غيرَ المسلمين . فيقتصرون على الجانب الأوّل ، مع إغفال أو استشكال الجانب الثاني . فيقودهم ذلك إلى تطبيق خطأٍ للبراء ، لا يُقِرُّهم عليه دينُهم لأنهم انطلقوا في تطبيقهم للبراء بغير قيدٍ أو ضابط . 
الثاني : عدم مراعاة فقه المصالح والمفاسد ، بأن دَرْءَ المفسدة مقدَّمٌ على جَلْب المصلحة ، وأنه تُدْفَعُ أشد المفسدتين بأخفّهما . 
وفقه المصالح والمفاسد بابٌ عظيمٌ جدًّا من أبواب الفقه الإسلامي ، بل لقد قامت الشريعةُ كلها عليه . ولذلك فإن إدراكه ، والتطبيقَ الصحيحَ له ، ليس في قدرة أكثر الناس ، وإنما هو بابٌ لا يلجه إلا العلماء الربّانيون الفقهاءُ في دين الله تعالى . 
وعلاقة ضعف هذا الفقه في غُلاة هذا المظهر من البراء بظهوره منهم : هو أنّ المسلمين اليوم يعيشون حالة استضعافٍ ، وهم مستهدَفون من غيرهم ، طمعاً في ثرواتهم ، وخوفاً من يقظتهم وعودتهم إلى سابق مجدهم . ولاشك أن لهذه الحالة أحكاماً وأعذاراً ليست لحالة عز الإسلام وأهله ، فلا يصحُّ أن نطالب المستضعَفَ بما نطالب به العزيزَ القاهرَ لعدوّه ، فالغفلة عن هذا الواقع سبب الغفلة عن فقه المصالح والمفاسد عند غلاة البراء( 
 ) . 
7 ـ عدم الرجوع إلى العلماء :
من أعظم مكائد الشيطان لهؤلاء المتطرفين تزيينه في قلوبهم الابتعاد عن أهل العلم ، وعدم الرجوع إليهم في فهم الدِّين والفقه فيه، بل آل الأمرُ ببعضهم إلى رميهم وغيرهم بالرِّدَّة عن الدين، بزعم أنَّهم وقفوا في صفِّ المرتدِّين، وبذلك تحقَّق للشيطان ما أراده منهم من تكفيرهم غيرهم من الحكام والمحكومين، ثم الخروج عليهم بالتفجير والتقتيل والتدمير، وبذلك أيضاً خالفوا ما كان عليه سلف الأمَّة من لزوم جماعة المسلمين والنصح لهم ولولاتهم وترك الخروج عليهم، وبالرجوع إلى العلماء تحصل السلامة من الوقوع في الفتن وما يترتَّب عليها من أضرار ومفاسد( 
 ) .
ولكن الطامة الكبرى عندما يكون بعض المحسوبين على أهل العلم هم من يفتي بالقتل والتهجير كما حصل في العراق .
8 ـ استصغار دور العلماء ، قال شكري مصطفى XE "¢شكري مصطفى"  مؤسس جماعة التكفير والهجرة في مصر : " إن الفقيه لا يحمل من العلم أكثر مما يحمله العامة، ودعوى أن الفقيه يحمل علماً أكثر منا هي دعوى مرفوضة... ونحن ننازعهم في ذلك "( 
 ) . 
9 ـ التعصب الذي يتصف به المتطرفون ، ولا تجد لديهم أدنى استعداد لسماع المخالف، وفيهم حدة على من خالفهم إلا ما ندر، ويعطون أنفسهم حق الاجتهاد، وأنهم بين الأجر والأجرين، ويمنعون الآخرين هذا الحق، بل يعطون أنفسهم حق نقد الآخرين بكل قسوة وليس للآخرين هذا الحق( 
 ) .
10 ـ عدم الاتعاظ من التجارب التاريخية التي أثبتت خطورة التطرف والخروج على الحكام ، إذ أن أغلب هذه التجارب أدت إلى فتن وويلات هي أعظم بكثير من وجود هذا الحاكم أو ذاك .
قال ابن خلدون XE "¢ابن خلدون"  : " اعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب، جم الفوائد، شريف الغاية؛ إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم، والأنبياء في سيرهم، والملوك في دولهم وسياستهم؛ حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا، فهو محتاج إلى مآخذ متعددة، ومعارف متنوعة، وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما إلى الحق، وينكبان به عن المزلات والمغالط، فالماضي أشبه بالآتي من الماء بالماء "( 
 ) . ففهم التطور السابق لمشكلة جارية سيجعل المرء قادراً على أن يفهم ملابساتها الحاضرة( 
 ) .
قال ابن تيمية XE "¢ابن تيمية"  : " فإن الله تعالى بعث رسوله ـ صلى الله عليه        وسلم ـ بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد وعبد الملك XE "¢عبد الملك"  والمنصور XE "¢المنصور"  وغيرهم، فإما أن يقال: يجب منعه من الولاية وقتاله حتى يولى غيره كما يفعله من يرى السيف، فهذا رأي فاسد؛ فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته، وقلّ من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد عن فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، وغاية هؤلاء إما أن يُغْلبوا وإما أن يَغْلِبوا، ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة، وأما أهل الحرة وابن الأشعث XE "¢ابن الأشعث"  وابن المهلب XE "¢ابن المهلب"  وغيرهم فهزموا وهزم أصحابهم، فلا أقاموا ديناً ولا أبقوا دنيا، والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة، فليسوا أفضل من علي XE "¢علي"  وعائشة XE "¢عائشة"  وطلحة XE "¢طلحة"  والزبير XE "¢الزبير"  وغيرهم ـ رضي الله عنهم ـ ، ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه من القتال، وهم أعظم قدراً عند الله وأحسن نية من غيرهم، وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق، وكذلك أصحاب ابن الأشعث XE "¢ابن الأشعث"  كان فيهم خلق من أهل العلم والدين، والله يغفر لهم كلهم "( 
 ) .
11 ـ الخلل في مناهج بعض الدعوات المعاصرة ، فأغلبها تعتمد في مناهجها على الشحن العاطفي، وتربي أتباعها على مجرد أمور عاطفية غير منضبطة بضوابط الشرع وقواعد الدين، أو غايات دنيوية: سياسية واقتصادية ونحوها، وتحشو أذهانهم بالأفكار والمفاهيم التي لم تؤصَّل شرعاً، والتي تؤدي إلى التصادم مع المخالفين بلا حكمة. وهي في الوقت نفسه قد تقصِّر في أعظم الواجبات، فتنسى الغايات الكبرى في الدعوة، من غرس العقيدة السليمة، والفقه في دين الله تعالى، والحرص على الجماعة وجمع الكلمة على العلماء وأهل الحل والعقد، وتحقيق الأمن، والتجرد من الهوى والعصبية، وفقه التعامل مع العلماء والولاة والعامة، ومع المخالفين ومع الأحداث، وفق قواعد الشرع، والتورع عن القول على الله بغير علم، وعن الخوض في أعراض الآخرين( 
 ).
12 ـ ضعف جانب التبيّن والتثّبت في كثير من الأحوال التي حكموا بسببها بالكفر على الدولة أو الأفراد .
13 ـ التأويل المتكلف، وحمل أفعال من يحكمون عليهم على أسوأ المحامل.

14 ـ الجهل بقواعد الاستدلال، وبعضهم يدفعه الهوى والتهور إلى التغافل عن إعمال القواعد الضرورية في الاستدلال، فقلما يجمعون بين الأدلة، ولا يردون المتشابه إلى المحكم، ولا يعتدون بفقه السلف، ولا بفتاوى العلماء المعتبرين ، إلا حين يكون لهم فيها شبهة أو متعلق يخدم غلوهم .

15 ـ عدم مراعاة الفوارق الشرعية والطبيعية، ولا السنن الإلهية في تقدير الأمور وعواقبها؛ بسبب الاندفاع العاطفي غير المتزن، والغيرة غير المنضبطة بضوابط الشرع.

المبحث الخامس
العجز الإعلامي
إن دور الإعلام في الأفراد والمجتمعات لم يعد خافياً على أحد ، ولكن عجز أجهزة الإعلام عن النهوض بأعبائها يؤدي من دون شك إِلى تأثيرات سلبية تلقي بظلالها القاتمة مع اختلال العملية التربوية ، وفشل النظام الاجتماعي والسياسي .
ومن أسباب القصور الإعلامي التي تدفع إِلى الغلو والتطرف :
1. إن غالبية وسائل الإعلام غارقة في برامج بعيدة عن واقع المسلمين المعاصر ، وبعيدة عن تطلعات الشباب وتلمس احتياجاتهم ومناقشة مشكلاتهم ، وبث الوعي الديني الصحيح مما يجعلها تساهم بشكل أو بآخر في تغذية الشعور بالتطرف والإرهاب( 
 ) .
2. إن الإعلام العربي واقع تحت التطرف في الأخلاق والسياسة والفن والثقافة وغير ذلك، فالقنوات التي تمثل الفن تكاد تكون أقرب إلى الإباحية منها إلى الفن، فتتولد تجاهها ردود فعل عكسية تصف ذلك كله بأوصاف ليس أقلها الكفر والإلحاد( 
 ).
3. عدم فهم حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومن بيده تغيير المنكر بالقوة( 
 ) ، فيظن بعضهم أن له الحق بتغير المنكر بنفسه ، فضلاً عن التشدد والغلو في رؤية بعض المخالفات على أنها من الكبائر . 
4. إن الإعلام يقوم في صميمه وجوهره على الجذب، فالمنطلق الأول لأي جهد إعلامي هو كيف يمكنك اجتذاب أكبر نسبة من المشاهدين أو القراء أو المستمعين، ثم يأتي من بعد ذلك الضوابط والأخلاقيات والالتزام الاجتماعي أو الديني وغير ذلك، وأن شهوة الجذب تجعل وجهة الإعلام دائمة نحو كل غريب أو صادم أو ملفت حتى لو كان متطرفاً أو مغالياً أو مهووساً، بل إن هذه النوعيات الأخيرة هي الأقرب إلى الجذب الإعلامي، وهي بالتالي الأقرب إلى التسويق الإعلامي، ولعل هذا تحديداً ما يجعل من معدي البرامج الحوارية في القنوات الفضائية مهمومين بالبحث عن الشخصيات المثيرة للجدل والصخب الفكري بغض النظر عن قيمتهم العلمية أو الفكرية، فالشخصية الضحلة والسطحية ولكن المقتحمة والمتوترة والصدامية هي الأكثر جاذبية لدى الإعلام( 
 )، والخطورة تكمن في أن هذه البرامج تلقى قبولاً من فئات اجتماعية معينة وأن هؤلاء الأشخاص المثيرين للجدل يكونون قدوة للبعض الآخر .
5. الفساد والتحلل الأخلاقي الذي عمّ وسائل الإعلام ، والتي لا تراعي المشاعر الدينية عند الناس ، من قبيل السخرية من الدين وأهله مما يثير حفيظة الشباب فيلجاؤن إلى العنف والتكفير والتفجير والقتل.
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